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 المفكـــر والكاتـــب معجـــب الزهراني 
القـــادم من قريـــة ســـعودية صغيرة في 
منطقـــة خضـــراء لا يـــزال متعلقـــا بها 
وبأهلهـــا إلى حـــد هذه الســـاعة، وبها 
بنى بيتـــا حجريا يفكـــر أن يمضي فيه 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن حياتـــه، عاش 
مغامـــرة معرفية نـــادرة مقارنـــة بأبناء 
جيله. فقـــد دَرَسَ الفرنســـية في جامعة 
الســـوربون بباريـــس ليكتشـــف خـــلال 
ســـنوات الدراســـة فلاســـفة ومفكريـــن 
حداثيين وتنويريين من أمثال ميشـــال 
فوكو، وألتوســـير، ورولان بارت، وليفي 
شـــتراوس، وموريـــس بلانشـــو، وجان 
بـــول ســـارتر، وألبير كامو، وســـيمون 
دو بوفـــوار وآخرين ســـوف يصبحون 
مراجـــع أساســـية في مســـيرته الفكرية 
والنقديـــة والإبداعية مـــن دون أن يكون 
مقلّـــدا ســـاذجا ومطيعا لهـــم في جميع 

أطروحاتهم وأفكارهم.

اكتشـــف معجب الزهرانـــي في فترة 
الدراســـة الجامعية في باريس مفكرين 
مغاربـــة مـــن أمثـــال عبداللـــه العروي، 
وعبدالكبيـــر الخطيبـــي، ومحمـــد عابد 
الجابري، وهشام جعيط، ومحمد أركون، 
وبهم ســـوف يقتدي لينجـــز أطروحاته 
وأبحاثـــه ودراســـاته حـــول العديد من 
والسياســـة  بالدين  المتصلة  القضايـــا 
والثقافة في بـــلاده، وفي العالم العربي 

عموما.
شـــهادة  علـــى  حصولـــه  وبعـــد 
الدكتـــوراه، عمل الزهراني أســـتاذا في 
جامعـــات بـــلاده. كمـــا أنـــه كان عميدا 
لجامعـــة اليمامـــة، وأســـتاذا زائرا في 
جامعة الســـوربون الفرنســـية. غير أن 
عملـــه الأكاديمـــي لم يمنعه مـــن إصدار 
أعمـــال أدبيـــة مهمـــة، بينهـــا روايـــات 
ونصوص نقديـــة، وكتاب عـــن ”صورة 
الغرب في الروايـــة العربية“، وقد صدر 
هذا الكتاب في ترجمة فرنســـية. كما أنه 
أصدر مؤخرا سيرته الذاتية التي حملت 
حكاية  عنوان ”سيرة الوقت حياة فرد – 
جيل“، وفيها يســـتعرض بلغة شاعرية 
عذبـــة مراحل مـــن حياته منـــذ الطفولة 
فـــي القريـــة، وحتـــى ســـنوات النضج 
التـــي أصبح فيها أكاديميا لامعا وكاتبا 

مرموقا.

وقبل ســـنوات، عُيّنَ الزهراني نائبا 
للفرنسي جاك لانغ، المدير العام لمعهد 
العالم العربي بباريس. ويشهد الجميع، 
الفرنســـيون كمـــا العرب بـــأن منصبه 
هـــذا خـــول لـــه أ ن يلعـــب أدوارا مهمة 
في التعريـــف بالثقافة العربية مشـــرقا 
ومغربا في العاصمة الفرنســـية، مقدما 
صورة مشـــرقة عنها، وباذلا جهوده من 
أجل مدّ الجســـور الثقافية والفنية بين 
أوروبا والعالم العربي. ويعود ذلك إلى 
اتقانه للغة موليير، وإلى معرفته بخفايا 
مدينـــة الأنـــوار، وبأدبائهـــا ومفكريها 

وشخصياتها السياسية.

التفكيك والبناء

نتحـــدث أوّلا عـــن دوره فـــي معهد 
العالـــم العربـــي وعن عمـــل المعهد من 
أجل إشـــعاع الثقافة العربيـــة، فيجيب 
الزهرانـــي ”التحقـــت بالمعهـــد نهايـــة 
العام 2016، وكانـــت فرصة ثمينة لي أن 
أعـــود إلى باريـــس التي أحـــب، وأعمل 
فـــي مؤسســـة ثقافية كبـــرى وصاحبت 
عديد أنشـــطتها مـــذ كنت طالبـــا نهاية 
الثمانينات. ولا أخفي أن خبرتي القليلة 
فـــي المجـــال الإداري ربمـــا نفعتني، إذ 
بادرت إلى إنشاء كرسي المعهد الثقافي 
ما أتاح لي كأستاذ جامعي فرصة كبيرة 

لتحقيق مشروعين كبيرين“.
وأضاف ”المشروع الأول هو مشروع 
مئة كتاب وكتاب عن ســـتين شـــخصية 
فكرية عربية وأربعين شخصية فرنسية 
وقد نفذناه بالشـــراكة مـــع جائزة الملك 
فيصـــل بالريـــاض وهـــو علـــى وشـــك 
الإنجـــاز. والثانـــي هو سلســـلة ندوات 
فكريـــة وتكريمـــات تنظـــم كل شـــهرين 
مرة فـــي المعهـــد والأخرى فـــي إحدى 
دامت  وبشـــراكة  العربيـــة،  الحواضـــر 
ســـنتين متواليتين مع مؤسسة الراحل 
محمد شـــحرور، وقد كرمنا شـــخصيات 

فكريـــة بارزة مثـــل إدغار موران 
ومصطفـــى صفـــوان وأندريـــه 
وعبدالله  راشد  ورشدي  ميكيل 
جعيـــط  وهشـــام  العـــروي 
وفوزية  ســـيناصر  وحوريـــة 
دخلية  وجوســـلين  الشـــرفي 
أن  وأظن  شـــومان.  وســـهى 
هذا الجهد المتواضع شكل 
ولذا  للمعهد  جديدة  إضافة 
تم التجديد لي لفترة ثانية 
خلالها  أواصـــل  أن  آمـــل 
خدمة ثقافتنا ومجتمعاتنا 

في مدينـــة النور والتنويـــر، ومن خلال 
هذا البيـــت الجميل النبيـــل الذي أعده 

مكسبا حضاريا لا يضاهى“.
 وحول المشـــهد الثقافي السعودي 
فـــي مجـــال الأدب والفكـــر، وكيف يرى 
الانطلاقة الثقافية التي تشهدها منطقة 
الخليج بصفـــة عامة، يقـــول الزهراني 
”لن أتوقف طويلا عند الحركة الشـــعرية 

الحديثـــة فـــي المملكة لأنني قـــد أطيل، 
ولأن الشـــعر في جزيرة العـــرب هو في 
بيته العريق الأليـــف. الذي يلفت النظر 
ويتطلب مزيد التأمل والبحث هو الكتابة 
الروائية التي تشـــهد ربيعا متصلا منذ 
عقديـــن وأنجـــز ممثلوها أعمـــالا عالية 
المســـتوى الجمالي والدلالي، ولا غرابة 
أن فـــاز عبده خال ورجـــاء عالم ومحمد 
حســـن علـــوان بجائزة البوكـــر وأميمة 

الخميس بجائزة نجيب محفوظ“.
ويضيف ”من هنا لعلّـــي لا أبالغ إن 
قلت إن هناك تحـــولات عميقة في الأفق 
الاجتماعي الثقافي تفكك وتعيد صياغة 
مجمل البنى التقليدية وأن الخطاب 
الروائي هو الذي يواكبها 
ويعبر عنـــه بكفاءة وأكثر 
من أي شكل أدبي آخر. ولا 
يخفى علـــى أي ناقد اليوم 
الترجمان  هـــي  الرواية  أن 
مرونـــة  والأكثـــر  الأوفـــى 
ومكرا لشـــروطها التاريخية 
خلال  خاصة  والاجتماعيـــة، 
فترات التحولات الكبرى التي 
يعيشـــها المجتمـــع ويعيهـــا 
ويعانيهـــا مثقفـــوه أكثـــر من 

سواهم“.
فـــي مـــا يخـــص المشـــهد الثقافي 
بمنطقـــة الخليج لا يـــرى الزهراني أنه 
أقـــل حيويـــة وحـــراكا في الســـعودية، 
متابعا ”لعل أسماء شعراء كقاسم حداد 
وسيف الرحبي وروائيين مثل إسماعيل 
فهد إســـماعيل وليلى العثمان وســـعود 
السنعوســـي وطالـــب الرفاعـــي تكفـــي 

دليلا على مـــا أذهب إليه. أما زمن الفكر 
بالمعنى الفلســـفي الجاد فأظنه لا يزال 
منتظـــرا حيث أن هذا الخطـــاب يحتاج 
إلى بيئـــات اجتماعيـــة مدينية متفتحة 
ونظم تعليمية علمانيـــة وحريات فردية 
متنوعة متسعة تمكن الذات المفكرة من 
تسمية الأشياء والظواهر بقدر كبير من 
التبصر والعمق والجرأة. وبلغة فلسفية 
قديمـــة أقـــول إن مدينـــة الديـــن والمال 

ليست بيئة مواتية للفلسفة“.

الفكر والنقد

خـــاض الزهراني في آخـــر كتاب له 
مغامـــرة كتابـــة الســـيرة الذاتيـــة وهو 
أمـــر حديث العهد في الســـعودية. حول 
ردود الفعـــل التـــي قوبلت بها ســـيرته، 
التـــي جـــاءت بعنـــوان ”ســـيرة الوقت 
حكايـــة جيل“، يقول الكاتب  حياة فرد – 
”لدينا كتابات ســـيرية مهمة نشـــرت منذ 
نصـــف قـــرن وأكثـــر، وقد حـــررت عنها 
مجلـــدا فـــي حوالي ألـــف صفحة ضمن 
موسوعة من عشـــرة مجلدات عن الأدب 
الحديـــث في المملكة. لكنـــي لاحظت أن 
تطغى  المعياريـــة  الاجتماعيـــة  الـــذات 
على مجمل النصوص التي تتطلب قدرا 
عاليا من الشـــفافية والصدق مع الذات، 
ومنطـــق اِعرف ذاتك غريـــب نوعا ما عن 
مجتمعاتنا وثقافتنـــا العربية التقليدية 
التي تفضل منطق اِعرف أســـلافك بحكم 

عتاقة بناها ومروياتها الشفويه“.
ويتابـــع ”لعلّ هـــذا الوعـــي النقدي 
النظري أفادني وأنا أكتب ’سيرة الوقت‘ 

لأركـــز على تلك الـــذات الفردية الحميمة 
المتخيلـــة، والمغتربـــة بمعنـــى ما، لأن 
حكاياتها عادة ما تختلف عن الحكايات 
المكرســـة للعائلـــة والجماعة الأهلية أو 
الوطنية، بل وعادة ما تعارض السرديات 
الســـائدة فتخلخلهـــا وتنقضهـــا. ومن 
خلال متابعاتي لردود الفعل التي تجلت 
في شـــكل مقـــالات ودراســـات وندوات 
لزملاء من الوســـط الأدبـــي والأكاديمي 
المحلـــي والعربـــي، أزعم أنني كســـبت 
بعض الرهان، لكن دون أن أقارن كتابتي 
لطه حســـين،  بأعمال شـــهيرة كـ‘الأيام‘ 
لإدوارد سعيد، و‘الخبز  و‘خارج المكان‘ 

الحافي‘ لمحمد شكري”.
قـــال الزهرانـــي في أكثر مـــن حوار 
له إنـــه تأثر كثيرا بالمفكريـــن المغاربة 
أمثـــال عبدالكبير الخطيبي، محمد عابد 
الجابري وعبدالله العروي بشكل خاص.
كانـــت  وإن  التأثيـــرات  هـــذه  عـــن 
الزهرانـــي  يقـــول  الآن  إلـــى  موجـــودة 
”الســـؤال يعيدنـــي إلـــى بعض مـــا قلت 
آنفا. نعم، أزعـــم أن الخطاب الفكري في 
بلدان المغرب طالما بدا لي أكثر امتلاكا 
لشروط الكتابة الفلسفية نظرا إلى تشكله 
ضمن المنظومـــة التعليمية الفرنســـية 
أولا، ثـــم لحـــواره الجـــاد المتصـــل مع 
عموما،  والغربية  الأوروبية  المرجعيات 
وقد تشـــكل كخطـــاب أكاديمي مســـتقل 
منذ ثلاثـــة عقود على الأقـــل. ويكفي أن 
نلقي نظرة على منجزات الأســـماء التي 
ذكـــرت، ومعها غيرها حتما، حتى نفاجأ 
بقلة الأسماء الموازية في المشرق حيث 
المتصلة  الحـــادة  الصراعـــات  تهيمـــن 

التي عادة ما تهـــدّد حتى منطق العيش 
اليومـــي الســـوي ومعه وجـــود الكائن 

الحي ذاته“.
وحول نظرته إلى غياب النقد الجاد 
راهنا في الثقافة العربية يقول الزهراني 
”يذهب العروي إلـــى أنه لا يوجد فكر في 
جهة ونقـــد في جهـــة أخـــرى لأن الفكر 
الحديـــث كله إمـــا أن يكـــون نقديا أو لا 
يكـــون. هناك فكر نقـــدي جيد في مجمل 
بلداننا لكنه لا يؤثـــر كثيرا خارج دائرة 
النخب المثقفة لأن الخطابات الرســـمية 
المهيمنة، سياســـية كانـــت أو ودينية، 
تحاصـــره وتمنعـــه مـــن التـــداول فـــي 
الفضاءات الإعلامية التابعة لها، بل وقد 
تمنع حضوره داخـــل الفضاء الجامعي 

ذاته“.
ويضيف ”نعم، قد يكون من المنطقي 
تمامـــا أن يحاكم أدباء ومثقفون نقديون 
في بداية القرن العشرين أما أن تتواصل 
الظاهـــرة إلـــى وقتنـــا الراهن، وباســـم 
منطـــق الجهـــالات ذاتـــه، فهذا مؤشـــر 
تدهور عـــام فـــي مختلـــف المنظومات 
الثقافية العربية، لأن لغة الخوف لا تنتج 
ســـوى المزيد من المخاوف. هل ستغير 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي الحديثة 
وضعيـــة الانحبـــاس هـــذه فـــي المدى 
القصيـــر أو المتوســـط؟ لا أدري. كل ما 
أرجو أن نعمل من أجله هو أن نظل نفكر 
ونحلم نكتب وننشـــر ونتواصل ولو من 
باب تشـــاؤم العقل وتفاؤل الإرادة، وهو 
موقف ســـيزيفي دونما شـــك، لكنه يظل 
أفضل من الانســـحاب فـــي عتمة اليأس 

والصمت“.

 مسقط – تستعد سلطنة عُمان لإطلاق 
دورة اســـتثنائية مـــن معرض مســـقط 
الدولي للكتـــاب نهاية الأســـبوع، دورة 
تأتي احتفاء باليوبيل الفضي للمعرض 
الذي استمر في تقديم فعالياته بانتظام 

لما يناهز الربع قرن.
وبالتزامـــن مـــع هذه الـــدورة قدمت 
العمانيـــة  المؤسســـات  مـــن  العديـــد 
إصدارات نوعيـــة من الكتب، لعل أهمها 
الموســـوعة الضخمة التي تسرد تاريخ 

البلاد عبر القرون.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام عبدالمنعم بن 
منصور الحســـني فـــي مؤتمر صحافي 
مؤخـــرا، إن افتتـــاح المعرض ســـيقام 
مســـاء الســـبت 22 فبراير بمركـــز عُمان 

للمؤتمرات والمعارض.
المســـاء  ذات  فـــي  أنـــه  وأضـــاف 
ســـيتم إطلاق ”موســـوعة تاريـــخ عُمان 
بيـــن  تحتضـــن  التـــي  الزمـــان“  عبـــر 
دفّتيهـــا ”تفاصيل تاريخ عُمـــان منذ ما 
قبـــل التاريـــخ، والمراحـــل التاريخيـــة 
المختلفة، وصولا إلى العصر الحديث“. 
وتزامنـــا مع المعرض صـــدر حديثا عن 

مؤسســـة بيت الغشام للصحافة والنشر 
والإعلان العمانية سبعة كتب جديدة في 
عدة مجـــالات مختلفة، مـــن بينها كتاب 
”أشـــرعة البنـــدر“ للأديـــب والإعلامـــي 

حمـــود بن ســـالم الســـيابي، ”ســـيمياء 
العنوان في كتـــب اللغة المطبوعة حتى 
للباحث  نهاية القـــرن الرابع الهجـــري“ 
ســـليمان بن صالح بن سعيد الراشدي، 

للمؤلفة  وكتـــاب ”محطـــات تربويـــة 1“ 
منى بنت عبدالمجيـــد اللواتية، ورواية 
”مأســـاة أنثى“ لعلي بـــن محمد بن علي 

اللواتي.
 وتمثل هذه الإصـــدارات نافذة على 
الســـاحة الثقافية والبحثية والأكاديمية 
العمانية، إذ ستطرح أمام زوار المعرض 

طيلة أيامه التسعة.
وتشـــارك في المعرض 946 دار نشر 
من بينها 676 دارا بشـــكل مباشر من 32 
دولة و270 دار نشر بشكل غير مباشر عن 

طريق التوكيلات.
كما تحل محافظة مسندم في أقصى 
شـــمال ســـلطنة عُمـــان ”ضيف شـــرف“ 
الـــدورة الجديدة التي تمتد حتى الثاني 

من مارس.
وقال الحســـني إن المعرض سيقدم 
فـــي هذه الـــدورة 25 مبـــادرة جديدة في 
الفكـــر والثقافة علـــى أن تُعلن في حفل 
الختـــام أفضـــل خمس مبادرات ســـتتم 

رعايتها على مدى عام كامل.
عـــن  المعـــرض  منظمـــو  وكشـــف 
ملامـــح البرنامج الثقافـــي لهذه الدورة، 

حيـــث يضم 86 فعالية مـــع التركيز على 
شـــخصية الســـلطان الراحل قابوس بن 

سعيد كشخصية محورية للبرنامج.
وقال حمد بن هـــلال المعمري وكيل 
وزارة التـــراث والثقافـــة ونائـــب رئيس 
”لقـــرب  للمعـــرض  المنظمـــة  اللجنـــة 
موعـــد إقامة الـــدورة من فتـــرة الحداد 
علـــى الســـلطان قابوس بن ســـعيد فقد 
تم تخفيـــض جوانب عدة مـــن البرامج 
وإلغاء بعضها مثل الفنون والموسيقى 

وغيرها“.
وأضـــاف أن البرنامج يضم 15 ندوة 
و11 محاضرة وســـبع أمســـيات شعرية 
وعشر جلســـات حوارية و31 ورشة عمل 
وعشـــرة عروض علمية بجانب الأنشطة 
الخاصـــة بضيـــف الشـــرف والأجنحـــة 

الرسمية.
ويكرم المعرض في هذه الدورة ثلاث 
شـــخصيات بارزة في سلطنة عمان هي 
آمنة ربيع بمجال الدراســـات المسرحية 
وعبدالرحمـــن بن علـــي الهنائي بمجال 
التصويـــر الضوئـــي ووفاء بنت ســـالم 

الشمسي بمجال أدب الطفل.

ويعد معرض مسقط الدولي للكتاب 
مـــن أبرز المعـــارض العربيـــة من حيث 
جودة الأنشـــطة والفعاليات إضافة إلى 
دعمـــه الكبيـــر لحركة النشـــر والتوزيع 

حول العالم.

الخطاب الفكري المغاربي أكثر امتلاكا لشروط الكتابة الفلسفية

لغة الخوف لا تنتج سوى المزيد من المخاوف

معجب الزهراني: هناك فكر نقدي جيّد في مجمل بلداننا.. لكنه لا يؤثر
حين نتأمل في المشــــــهد الثقافي والفكري في المملكة العربية السعودية على 
مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن المبدع والأكاديمي معجب الزهراني يلفت 
انتباهنا من النظرة الأولى لما يتميز به من غزارة في الإنتاج على المســــــتوى 
الأكاديمي والفكري، كما على المســــــتوى الإبداعــــــي. ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار مع الزهراني حول أهم القضايا الثقافية والفكرية الراهنة.

إصدارات لكل شرائح الأعمار

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

تحوّلات عميقة في الأفق 
ك 

ّ
الاجتماعي الثقافي تفك

وتعيد صياغة مجمل البنى 
التقليدية، والخطاب الروائي 

هو الذي يواكبها

المعرض يشهد تدشين 
موسوعة «تاريخ عُمان عبر 
الزمان» وتقديم إصدارات 
عمانية في مجالات عديدة
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